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 يلامسالإ يعرشالت في المرأة مكانة
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 القبول          الاستلام

 ١٩ / ٠٤ / ٢٠١٠        ٢٧ / ٠٦ / ٢٠١٠ 
  :الملخص

 يصلح ما لهم أرسل بأن عباده علىالله  نم لقد المرسلين، خاتم على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد   
 فقد العالي للمكان حرب السيل أن وبما ة،كامل ةشـامل الناس لكل ةشريع بينهم، وفيما خالقهم مع شأنهم وينظم حالهم
 البائسة؛ المحاولات لهذه استخدمها التي الأسلحة أهم ومن الحنيف، الدين هذا من النيل يحاول زال وما الغرب حاول

 محاولة البحث هذا وفي السلاح، هذا وهن يجد بتمعن الناظر أن إلا النفوس ببعض التأثير في نجح وإن وهو المرأة، موضوع
 التي الدعوى لحقيقة تمحيص الوقت نفس وفي المرأة، مع الشريعة تعامل في التطبيقي الجانب على الضوء لتسليط بسيطة
 المتشدقون بعده وجاء المرأة، أكرم من أول هو الإسلام دين أن هي: لبحثا إليها توصل التي النتائج وأهم الغرب، يتبناها
ا يدعون الذي فالتكريم أهلها تفارق أن تأبى النقيصة أن على المرأة، تكريم بدعوى الإسلام من النيل محاولين  يكون إنَّم
  .العجزة دار في يتركن فأنهن السن كبار النساء أما فقط، الشابة للمرأة

Abstract 

      Praise be to Allah, prayer and peace be upon the Seal of the Messengers, Allah 

has given his slaves things that regulate their state with the Creator and with each 

other, the law of all people fully comprehensive, but the West tried and still trying to 

undermine this true religion. 

     The most important weapons used by these attempts miserable; the subject of 

woman, which although successful in influencing some of the souls but the viewer 

only carefully find they such a weapon, in this research is simple to shed light on the 

practical side in the handling of law with woman, at the same time, scrutiny to the 

fact that the case for the West, the most important findings of the search: that Islam is 

the first of the most generous of woman, came after the Ranters trying to undermine 

Islam under the pretext honor a woman, that shortcoming dictates that leaving her 

family the honor who claim it is for young woman only. The older they left behind in 

the Hospice. 
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 الرحيم الرحمن الله بسم
 :المقدمة 
كَشَجَرَةٍ طيَِ بَةٍ أَصْلُهَا ) البناء شامخة الأساس راسخة بكلمات الغراء، الشريعة أصول بكتابه أحكم الذي لله الحمد   

وَرأََيْتَ النَّاسَ ) ومنهاجا اأثار  بعده القياس وجعل ،ا  وهاج ا  سراج السنة مشكاة من وأوقد ،(1) (ثََبِتٌ وَفَ رْعُهَا في السَّمَاءِ 

  .(2) (يدَْخُلُونَ في دِينِ اللََِّّ أَفْ وَاجًا

 (وَدَاعِيًا إِلََ اللََِّّ بِِِذْنهِِ وَسِرَاجًا مُنِيراً) منيرا قمرا الحياة ولظلمات ،ا  وبشير  هادي   للناسالله  أرسله من على والسلام والصلاة
 والأنصار المهاجرين من والاستحسان العرف أصوله في وشمل بيان،ال ظاهرة نصوصه من تواتر بما أعتصم من وعلى ،(3)
 .(4) (وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُمْ بِِِحْسَانٍ )

 ويرد شاء ما عباده من يتقبل الذي نهفإ كرمه بواسع يتقبله أن وعلا جلم الله  نم أرجو البحث بهذا أتقدم وإذ نيفإ وبعد
 علينا فرض المسلمين معاشر ولكنا عظمه، لشدة مقام ولا مقال له يتسع لا هحقيقت في المرأة في والكلام شاء، ما عليهم
 الرسول يقول حيث التبليغ عن فضلا الإيمان، أضعف وذلك بالقلب كان ولو حتى نستطيع، ما بكل الدين عن الذود

 الانتقاص طبعا وقصدهم دينال أعداء استغلها ما كثيرا المرأة ومكانة ،(5) ...(آية ولو عني بلغوا: )صلى الله عليه وسلم
  .وصانها وحماهاالله  بها شرفها التي المكانة تلك المرأة، مكانة رفع قصدهم من أكثر الدين، من

أَلَا ) :قال إذ العظيمالله  وصدق الحنيف، ديننا من أكثر يكرمها أو المرأة يشرف من هناك أن المسلمين نحن نتصور فلا
 (6) (طِيفُ الْْبَِيرُ يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّ 

                                                           

 .٢٤سورة إبراهيم، الآية:  (1)
 .٢سورة النصر، الآية:  (2)
 .٤٦سورة الأحزاب، الآية:  (3)
 . ١٠٠سورة التوبة، الآية:  (4)
م، باب الحديث عن بني ١٩٨٧- ـه١٤٠٧ار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة، مصطفى البغا، د. محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق د صحيح البخاري، (5)

 . ١٢٧٥/  ٣: ٣٢٧٤إسرائيل، حديث رقم 
 .١٤سورة الملك، الآية:  (6)
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 الأول المبحث
 المسلمة غير المجتمعات في المرأة 

 .الإسلام ظهور سبقت التي الأمم في: الأول المطلب

  الجاهلية في المرأة: أولاً  

 المؤرخين بعض وصفه فقد خلاف محل هذه بتسميته الجاهلي والعصر الجاهلية، في المرأة مكانة منا الكثير على يخفى لا
 هنا ومن بالإسلام، العرب لجهل نظرا الاسم هذا عليه يطلق من ومنهم بالجاهلي، سمي ولذلك والظلم الانحطاط ربعص

 التي الآثار من للكثير نظرا متوسطة مكانة نالت المرأة أن البعض فيرى العصر، هذا في المرأة مكانة حول الآراء اختلفت
  .(7)الشعراء من كثير لسان على ورد كما بأخواتهم أو بأمهاتهم الرجال فخر عن تتحدث

 في ما أكبر أن باعتبار فيه ما بأكبر ذلك ويتجلى امتهان، نظرة المرأة إلى ينظرون العرب من الكثير كان نفسه الوقت وفي 
رَ أَحَدُهُمْ بِِلْْنُْ ثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد  ) :العار من تخلصا البنات وأد وهو يميزه الشيء ( يَ تَ وَارَى 85ا وَهُوَ كَظِيمٌ )وَإِذَا بُشِ 

رَ بِهِ أَيُُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يدَُسُّهُ في الت ُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يََْكُمُونَ   في السبب ولعل ،(8) (مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِ 
 بعض، على تشنها القبائل كانت التي والغارات والسبي النهب من عليها يخشى كان هأن للبنات الجاهلي الرجل كراهية

نْ يَا: )وبشرفهن بالنساء يتاجر من منهم وكان تَ غُوا عَرَضَ الْْيََاةِ الدُّ  (وَلَا تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَََصُّنًا لتَِ ب ْ
لَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيراًوَلَا تَ قْتُ لُوا أَوْلَادكَُمْ خَشْيَةَ إِ ) :الفقر من عليها يخشى نأ أو ،(9) كُمْ إِنَّ قَ ت ْ  (مْلَاقٍ نََْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِياَّ
وَآَتوُا ) :بقوله ذلك عز وجلالله  فحرم شيء، منه يعَطيهاأن  دون لنفسه البنت مهر يأخذأن  للولي وكان كما ،(10)

 :الزواج بعد الزوج يأخذهأن  أو ،(11) (مِنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًاالنِ سَاءَ صَدُقاَتِِِنَّ نَِْلَةً فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ 
ئًا أَتََْ ) تُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلَا تََْخُذُوا مِنْهُ شَي ْ اً مُبِينًاوَإِنْ أَرَدْتُُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَ ي ْ ًْ  (12) (خُذُونهَُ بُ هْتَاً  وَإِ

يََِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِ سَاءَ كَرْهًا وَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببَِ عْضِ مَا  يَا أَي ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا عز وجل: ) قوله لكوكذ

                                                           

 .٣٦/  ١م: ١٩٤٥ينظر: تاريخ الإسلام السياسي: حسن إبراهيم حسن، القاهرة،  (7)
 .٥٩، ٥٨سورة النحل، الآيتان:  (8)
 .٣٣ية: سورة النور، الآ (9)
 .٣١الإسراء، الآية: (10)
 .٤سورة النساء، الآية:  (11)
 .٢٠سورة النساء، الآية:  (12)
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تُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يََْتِيَن بفَِاحِشَةٍ  ا سلعة توُرَث منه وتجعل المرأة مكانة من تحط التي الظلم مظاهر من وغيرها (13) (مُبَ يِ نَةٍ  آَتَ ي ْ
  .(14)ولا توُرمث

  : المرأة لدى قدامى المصريينثَنياً 

قديما وذلك بالنظر لما الأمم التي سادت  ربما تكون المرأة في الحضارة المصرية قد أحرزت مكانة أكبر من مكانتها في بقية 
الرجل كان يكتفي بزوجة أن  "فمن عادة قدماء المصريين ،(15)المجتمع من مزاي متعددة تخولها مراكز يعترف بها تمتعت بهِ

ك وأن ترث وأن تتولى أمور أسرتها، "وحتى لتمأن  ، وكان من حقها(16)الدار( التي كانت فيها" تسمى )سيدة ةواحد
 وصلت إلى أن تكون حاكمة مثل كيلوباترا وحتشبسوت، وفي الوقت نفسه نرى وجود عادة دفن المرأة مع زوجها الفرعون

قيمة  للمرأةأن  عند موته، وهذا مما يشكل تناقضا واضحا في تكوين النصوص الشرعية لدى قدامى المصريين ويعكس
 .(17)عامل على أساسها"مختلفة ت

  : المرأة لدى اليو نثَلثاً  

كان  ذا المجتمعحقيقة تعامل هأن  إلى الحضارة اليونانية الكثير من الرقي والتقدم إلا سبالغرب الآن ينِ أن  بالرغم من
يؤجر زوجته أن  عِ(، فقد "كانت المرأة تباع وتشترى، بل حتى كان من حق الزوجسقِطِ المتا ا من )على أنه ينظر إلى المرأة
، كما وكانت (18)ابين للآلهة "مع حقه طبعا في الطلاق من باب أولى، كما وكانت تقدم كقر  يقرضهاأن  متى شاء أو

بها، وذلك بعد الحروب الكثيرة التي  نية لا تليقا بتمرينات عسكرية وريضة بدزجه تكلف فوق طاقتها من خلال
وهذا مما نلمسه واضحا من خلال الآراء ، لا أقويءن المرأة القوية تنجب أطفـاأثينا: فقد كان اليونان يؤمنون بأ خاضتها

نشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم، م"إن وجود المرأة هو أكبر  : حينها، فهذا سقراط يقول الفلسفية التي ظهرت في
، ومن هنا عندما قرر (19)لا"ندما تأكل منها العصافير تموت حاعلمرأة تشبه شجرة مسمومة ظاهرها جميل، ولكن اوأن 

من قبل الكثير من الكتاب  (20)وسخريةساواة، كان موضع تهكم الم ه )الوهمية( إعطاء المرأة مبدأأفلاطون في مملكت
  .(21)والفلاسفة

                                                           

 .١٩سورة النساء، الآية:  (13)
 . ٥١م: ٢٠٠٣عة الأولى، مصر، الطبينظر: الحقوق التعليمية للمرأة من واقع القرآن والسنة، د. منى على السالوس، دار النشر للجامعات،  (14)
 .٤٨م: ١٩٧٤رأة في القرآن، عباس محمود العقاد، دار السلام، القاهرة، ( ينظر، الم15)
 .٢٣م: ١٩٢٦تاريخ التربية، مصطفى أمين، مطبعة المعارف، الطبعة الثانية، مصر،  (16)
 .١٥ -١٤/ ١المرأة بين التبرج والتحجب، محمد أحمد السباعي، مجمع البحوث الإسلامية:  (17)
 .٩م، مبشر الطراز الحسيني: المرأة وحقوقها في الإسلا (18)
 .١٤م: ١٩٨٣المرأة ومكانتها في الإسلام، أحمد عبد العزيز الحصين، القاهرة، الطبعة الثالثة،  (19)
 .١٥ينظر: المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي:  (20)
  .٣٣لسالوس: منى علي ا ينظر: الحقوق التعليمية للمرأة في الإسلام من واقع القرآن والسنة، د. (21)
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  رابعا: المرأة لدى الرومان

إن أكثر ما يمكن تلمسه لحال المرأة في المجتمع الروماني هو من خلال هو ما نقل عن المؤتمر الذي عقد في مدينة )رومية(، 
، الأخروية ل ذلك لن ترث الحياةمن أج اله، وأنه ا كائن لا نفسقرر أنهأن  نتائجه: المرأة، فكان أهم وكان محوره الرئيس

والصلاة،  أوقاتها في العبادة والخدمة تقضي جميعأن  ولا تضحك بل ولا تتكلم وعليها، تأكل اللحم ا رجس يجب إلاوأنه
وفي فمها ذلك القفل ، وتغدو في دارها حديدي، فكانت تسير في الطرقات وتروحوضعوا على فمها قفلا تتكلم  وحتى لا

ت مالا أضيف إلى أموال رب "فإذا ما اكتسب، أي حق في التملك ، كما لم يكن للبنت(22) والذي يسمى )موزلير(
بذلك ملكية البنت من  ق الثمن الذي يريد، فتنتقلوفابنته متى شاء  ى القانون الروماني الأب حق بيع، وأعط(23)"الأسرة

  .(24)أبيها إلى زوجها، والذي كان له مطلق الصلاحية على زوجته بما في ذلك القتل

  ة لدى الفرسالمرأ :خامساً  

لم تكن المرأة تختلف في المجتمع الفارسي عنها في بقية المجتمعات من حيث الاضطهاد، فقد كان المتبعون للدينة 
ا تسبب اللعنة من الشرور، وأنه لجميع ا سببوأنه، بلاد الفرس مقتنعين بحقارة المرأة سائدة في )الزرادشتية( التي كانت

 ن للرجل السلطة الكاملة على زوجته كالتصرف بمالها والحكم بقتلها إذا غضب أو، فقد كا(25)ما حلت الآلهة أين
"وكانت في أيم حيضها  ،(26)شرط من النساء بلا قيد أو ا  يتزوج عليها عددأن  كما له الحق ببيعها أو،  سجنها إلى الأبد

إذا أراد أحد التكلم معها الناس، و  أحد منوتنصب لها خيمة قرب المنزل لتقيم فيها؛ فلا يخالطها  بعد عن المنزلونفاسها ت
فكان يباح  ذلك لم يكن في شريعتهم اعتراف بالمحرمات ، والأهم من(27)فه وفمه وأذانه خشية التنجس منها"يلف أن
يدل  كما ولم تذكر المخلفات الأدبية ولا التاريخ الفارسي شيئا،  يتزوج بمحارمه؛ كأمه وعمته وأخواته وحتى بناتهأن  للرجل
ولا عن تربية البنات ورعايتهن مما يدل بوضوح على الإهمال الذي كانت ، ناك أي مشاركة للمرأة في المجتمعه أن على

  .(28)تعانيه المرأة

                                                           

  .١١ -١٠ينظر: المرأة وحقوقها في الإسلام، مبشر ألطرازي الحسيني:  (22)
  .١٥المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، )د.ت(:  (23)
 .٤٣م: ١٩٧٩ المرأة والتنمية، الطبعة الأول،: مكانة المرأة في التشريع الإسلامي، عبد الباسط محمد حسن، مركز دراسات رينظ (24)
 .٢٥م: ١٩٨٣، دار الزهراء، الطبعة الثالثة، بيروت، اللهظل الشريعة، مريم نور الدين فضل ينظر: المرأة في  (25)
 .١٢م: ١٩٧٥ينظر: مركز المرأة في الإسلام، أحمد خيرت، دار المعارف، مصر،  (26)
 .٤٣م: ١٩٨٢صور، دار الرائد العربي، مصر، الطبعة الثانية، المرأة في ظل الإسلام، عبد الأمير من (27)
  .١٣ينظر: الإسلام والمرأة، سعيد الأفغاني، مطبعة الترقي، دمشق، )د. ت(:  (28)
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  المطلب الثاني: المرأة في المجتمع الأوروبي.

فقد كانت الزوجات تباع في انكلترا رأة فيما يتعلق بالم جدا   ا  وتحديدا تاريخ انكلترا نجده مظلم عند معاينة التاريخ الأوروبي
، ففي القرن (29)الميلاديين، أي من العصر الجاهلي إلى القرن الخامس الهجري القرنين الخامس والحادي عشر ما بين

 آخر ولكن ته إلى رجلللزوج الحق في نقل وإعارة زوجأن  الحادي عشر الميلادي أصدرت المحكمة العليا قانونا ينص على
، كما "وبيعت امرأة (31)الإنجيل" ةلترا قانون يحظر على المرأة قراء"أصدر الملك هنري الثامن ملك انك، و(30)لمدة محدودة

، ولم يكن للمرأة حق التملك بموجب (32)الكنيسة" الكنيسة لثقل مصاريفها على م )بشلنين( من قبل١٩٧٠في العام 
ولا ، المواطنين، فلم يكن لها حقوق شخصية ا منم، وذلك لعدم عده١٩٧٠ القانون الإنكليزي الذي صدر في العام

، "وقد حدد القانون الانكليزي ثمن المرأة المباعة بستة )سنتات( (33)بالاحتفاظ بالمال الذي تكتسبه من تعبها الحق حتى
 ، أما في إيطاليا فقد "باع رجل زوجته على شكل أقساط في الستينات من القرن(34)م"١٨٠٥وذلك في العام 

المرأة والذي أقر بإنسانية  ، وكان موضوع المؤتمر(36)م٥٨٦سنة  ا  ، أما في فرنسا فقد عقد الفرنسيون مؤتمر (35)العشرين"
من  هوتحرير  الفرنسية ودعت لحقوق الإنسان الثورة قامتأن  فحسب، وحتى بعدال ( الرجولكنها مخلوقة )لخدمة، المرأة

، "وفي القرن الثامن عشر (37)للتعاقد ا ليست أهلا  أنه ها المالية ورأتالتمتع بحقوق المرأة، وحرمتها منالعبودية لم تشمل 
النشر، وأثبتت  سم رجل لتتمكن منقامت بتغيير إسمها إلى إأن  الفرنسيات من نشر مؤلفاتها إلىالكاتبات  أحدىتمنع 

  .(39)حوثهنمن أجل الاعتراف بب (38)كانت لنساء قمن بتغيير أسمائهن" كثيرا من الاختراعاتالدراسات أن  

                                                           

 أي قبل ظهور الإسلام ومرورا بالخلافة الراشدة والدولة الأموية، وفترة كبيرة من الدولة العباسية. (29)
 .٣٦سلام نداء للجنس اللطيف، محمد رشيد رضا، تعليق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت: صينظر: حقوق النساء في الإ (30)
 .١٩م: ١٩٧٩الطبعة الثالثة، دمشق،  ماذا عن المرأة، نور الدين عنتر، دار الفكر، (31)
 .١٠٦م: ١٩٧٣المرأة في القرآن، عباس محمود العقاد، دار السلام بالقاهرة،  (32)
 .٥٤ينظر، المرأة في ظل الإسلام، عبد الأمير منصور الجمري:  (33)
 . ٢١المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي، بيروت، الطبعة الخامسة، )د. ت(:  (34)
 .٢٢المصدر السابق:  (35)
 عليه وسلم وقبل بعثته.الله أي بعد ولادة النبي محمد صلى  (36)
 . ٢١السباعي:  المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى (37)
 .٢٧/٣/١٩٨٧جريدة الأهرام القاهرية، صفحة المرأة والطفل:  (38)
ع عصـارة الملابـس والـتي اخترعتهـا هـويتني(، وكـذلك اخـترا ( وهـي منسـوبة إلى )إيلـين طن وكانت مـن اخـتراع )كـاترين جـرينمن أمثلة ذلك اختراع آلة حلج الق (39)

مانية عشر دولار، وفي زماننا الحالي قامت أمرآة )كريستين( باكتشـاف مـذنب يـدعى )ويلسـن( وسمتـه باسـم زوجهـا، )إيلين أجلوس( وقامت ببيع الاختراع لرجل بث
 .٢٧/٣/١٩٨٧نب، ينظر: المصدر السابق، ة إلى رفع دعوى لتغيير أسـم المذمما دعا بالمنظمات النسائي
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  المطلب الثالث: مكانة المرأة في الديانات السماوية. 

  المرأة في الديانة اليهودية  -1

حياتهم لم تكن مستقرة، وكان يغلب عليهم التنازع على الماء ن إ حيث اليهودي مجتمع كان يغلب عليه البداوة، المجتمع
فليس ، ا في مرتبة الخدمئف نجد من يعامل المرأة على أنهالأمر لم يكن في مستوى واحد ففي بعض الطواأن  على، والكلأ

ينجو  منالله  وإن الصالح أمام الموت،نجده في كتب التوراة المحرفة مثل: )المرأة من ، "وهذا ما (40)أهليةلها حقوق أو 
 م التي تنجبالأأن  الأحبار رجاء في سف ، كذلك(41) ("أما المرأة فبين كل أولئك لم أجد، منها، رجل بين ألف وجدت

أيم  ثمانيةيوما، بينما لو أنها أنجبت ولدا فإنها تظل نجسة  ولا تطهر إلا بعد مرور سبعين بنتا تظل نجسة خمسة عشر يوما
إبنته فتعيش  عموما تعطي الأب حق عدم تزويج ، "وكانت تقاليد اليهود(42)يوما طهر إلا بعد مرور خمسة وثلاثينولا ت

حل محله قانون أُ  النساء، ا كالبيع أيضا، وبعد إلغاء بيعزوج ويكون زواجهت أو بيعها كالرقيقبالخدمة طوال عمرها أو ي
طرد من ت زواج، أما في وقت الحيض فقد كانت المرأة كثيرا مالمن يتزوجها؛ وإلا بقيت دون  تعطىأن  يفرض على المرأة

: )إن اليهود إذا أنه قال رضي الله عنهمالك أبن  ، عن أنس(43)لمسته فهو نجس مثالها" البيت إلى أن تطهر وكل ما
صلي الله عليه الله  ؛ فسئل رسوليشاربوها ولم يجامعوها في البيت يآكلوها أو حاضت نسائهم أخرجوها من البيت ولم

لْمَحِيضِ وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزلُِوا النِ سَاءَ في ا)عن ذلك، فنزل قوله تعالى:  وسلم
صلي الله  ، فقال(44) (بُّ الْمُتَطَهِ ريِنَ حَتََّّ يَطْهُرْنَ فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ اللََُّّ إِنَّ اللَََّّ يَُِبُّ الت َّوَّابِيَن وَيَُِ 

، "وللمرأة أحكام جائرة في أسفار التوراة الرائجة (45) (بيوت، واصنعوا كل شيء غير النكاح: )جامعوهن في العليه وسلم
ذكور تصبح أرملته زوجة لشقيقه تلقائيا  ا  إذا توفي شخص بدون أن ينجب أولادفيه:  حيث ورد لاسيما سفر التثنية

كرا إلى ذ  سب الولد إذا كانن ماتت، فإذا أنجبت من الزوج الثاني ض، وتجب عليه نفقتها، ويرثها إذاأم لم تر  رضيت بذلك
الزوج، وقد  طقوس غريبة منها أن تبصق على الطلاق من الزوج الثاني فيقتضي منها المتوفى أما إذا أرادت الزوج الأول

  .(46) ( من كتاب )الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين في مصر("٣٦لك المادة )أقرت ذ
 
 

                                                           

 .٤٤م: ٢٠٠٣ نة، د. منى علي السالوس، الطبعة الأولى،ينظر: الحقوق التعليمية للمرأة في الإسلام من واقع القرآن والس (40)
  .١٧المرأة ومكانتها في الإسلام، أحمد عبد العزيز الحصين: (41)
 .١٠٥م: ١٩٨١ينظر: المرأة بين الدين والمجتمع، زيدان عبد الباقي، سلسة ثقافية اجتماعية، القاهرة، الطبعة الثانية، (42)
 .١٣شر الطرازي الحسيني: المرأة وحقوقها في الإسلام، مب (43)
 .٢٢٢سورة البقرة، الآية:  (44)
 .٢٤٦/  ١،: ٣٠٢(، حديث رقم: وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ رواه مسلم، كتاب الحيض، باب قوله تعالى ) (45)
 .٤١المرأة في ظل الإسلام، عبد الأمير منصور:  (46)
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  المرأة في الديانة المسيحية  -2

فالمطلع على حالها في  الاختلاف الواضح في مكانة المرأة في الدينة المسيحية في الماضي وبينها الآن؛ جدا إن من الغريب
الآن، "فقد هال رجال  المعطاة لها في الدول المسيحية بداية التشريع المسيحي يرى من الظلم الكثير على خلاف الحقوق

أن  ولة عن هذا كله، فقرروافاعتبروا المرأة مسؤ  والمنكرات، شار للفواحشترأوه في المجتمع الروماني من ان المسيحية الأوائل ما
المتزوج، كما اعتبروا جمال المرأة سلاحا من أسلحة  منالله  عِزِب أكرم عندن العنه، وأ بتعادالزواج دنس يجب الإ

القديس  الجنة، "فهذا الخطيئة كالأكل من الشجرة في لها أصل المرأة ينسبأن  النصوص إلى ، وقد أشارت(47)إبليس"
على جنسكن مازال قائما، أنتن باب الشيطان، أنتن الله  حكمن إ حواء، نمِنك أن كلا يقول: )أما تعلمن نوس( )ترتوليا

  .(48) من الشجرة، انتن أول من خالف الشريعة الإلهية(" الآكلات

عتبرت أنها خليفة الشيطان أو المسئوولة عما يقع المرأة أساس الخطيئة، واأن  وبناء على هذا الاعتقاد شاع في تلك الفترة
ا يقول أحد الفلاسفة في ذلك العصر: )إنه يأكل من الشجرةأن  لآدم ا ابنة حواء التي زينتأخطاء، "لأنهم  فيه الناس من

  .(49) شر لابد منه، وآفة مرغوب فيها وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة، ومصيبة مطلية مموهة("

، في هذه الفترة كان الإسلام قد برأ (50)على هذا الأساس من يحرم على المرأة حتى حق التعلم نتيجة لهذه الخطيئة فوجد 
تُمَا وَلَا ) من هذه الخطيئة بدليل قوله تعالى:المرأة  هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئ ْ وَقُ لْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلَا مِن ْ
هَا فأََخْرَجَهُمَا مَِّا كَاَ  فِيهِ 58بَِ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَ تَكُوَ  مِنَ الظَّالِمِيَن )تَ قْرَ  مَُا الشَّيْطاَنُ عَن ْ  نا نجد، على أن(51) (( فأََزَلََّّ

ن سلبية فعل انعكاساته التي قد تكو  لكلأن  وبما، الكبت والظلم الذي ألحق بالمرأة اختلافا كبيرا في العصور التي تلت هذا
لها لما له من أثر سلبي على المجتمع ومن ثم على الله  حقوقا غير التي شرعها وإيجابية فأن من السلبية بمكان إعطاء المرأة

  المرأة باعتبارها جزءا منه.

                                                           

 .٢٠المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي:  (47)
 .١٧فضل تربية البنات في الإسلام، محمد علي قطب:  (48)
 .١٧المرأة ومكانتها في الإسلام.، أحمد عبد العزيز الحصين:  (49)
 .٣١م: ١٩٨٦ينظر: حقوق المرأة بين الإسلام والدينات الأخرى، محمود عبد الحميد محمد، دار النشر الكويتية، الطبعة الأولى، (50)
 .٣٦، ٥٣سورة البقرة، الآيتين:  (51)
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 المبحث الثاني
 مكانة المرأة في الإسلام

  المطلب الأول: مساواة المرأة للرجل من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. 

ا هذه وربما كان هناك من يقصد الإساءة بمقاله هذا منتقصا من اواة بين الرجل والمرأة في أيمنالمس كثير ما نسمع بمبدأ  
 الناس عليها، ولدخول هذا الموضوع نحتاجالله  الدين الحنيف ومتهما للمسلمين بمخالفة أصل من أصول الحياة التي فطر

  نبين أمرين مهمين:أن 

 وبين بعض المسلمين الذين هم بطبيعتهم غير ملتزمين بالإسلام منهاجا وتطبيقا. نفرق بين الإسلامن أ هو :الْول
  التحلل منه إلى الالتزام. والذي هو أقرب إلى إليه الغرب نفرق بين أصل المساواة وبين المنهاج الذي يدعوأن  :ثَنيا

 والأداء، وهذه الأهلية هي صلاحية الكاملة بنوعيها الوجوبلأهلية متع باالرجل تت الإسلام شأنها شأن المرأة فين إ  
ف شرعي يصير به وعليه واجبات، وتثبت الأهلية بما يعرف عند الفقهاء )بالذمة( وهي وص له حقوق ن تكونالإنسان لأ

المرأة  حيا، كما تتمتع لحظة ولادة الإنسان الذمة من وتثبت، تساب الحقوق ولتحمل الحقوق للغيرالإنسان أهلا لاك
وهذا الحق يثبت بالبلوغ أو ، طالب بالأداء للآخرينعلى طلب الحقوق لنفسها، مثلما ت هي القدرةشرعا، و  بأهلية الأداء

  .(52)التمييز

تمايز أو  بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة والقيمة الإنسانية بحيث لا يوجد بينهما (53)وساوى القرآن الكريم والسنة المطهرة
ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ  يَا أَي ُّهَا النَّاسُ عز وجل: )الله  ما يرجعان إلى أصل واحد، يقولإنهتنافر بل 

هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَْْ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ  (امَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًارْحَ وَخَلَقَ مِن ْ
واحدة ثم بدأ بخلق زوجها  أنشأ الخلق من نفسالله  نإ :( في تفسير هذه الآيةالله)رحمه  (55)؛ يقول الإمام النسفي(54)

ن أضلاع خلق حواء من ضلع م نهحيث أ، ى مقدر محذوف قبل خلق زوجها منهانشاء معطوف علالإن إ منها حيث
هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً ) شعب الخلق منهما آدم، ثم المرأة مخلوقة من نفس العنصر أن  على فيه دلالـة ؛ فهذا(56)(وَبَثَّ مِن ْ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ) تعالى: بها يقولومات الإنسانية التي يتمتعان ي خلق منه الرجل وِلهما نفس المقالذ

                                                           

 .١٤٥ينظر: حقوق وواجبات المرأة في الإسلام، من سلسلة المفصل في أحكام النساء، د. عبد الكريم زيدان:  (52)
 باعتبارهما الأصلين الرئيسين في التشريع الإسلامي.  (53)
 .١سورة النساء، الآية:  (54)
 فظ الدين: فقيه حنفي، مفسر، من أهل إيذج )من كور أصبهان( ووفاته فيها.بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حا ، عبد اللهـه٧١٠النسفي  (55)

ينظـر: الأعـلام، خـير نسبته إلى )نسـف( بـبلاد السـند، بـين جيحـون وسمرقنـد، لـه مصـنفات جليلـة، منهـا: مـدارك التنزيـل في تفسـير القـرآن، وكنـز الـدقائق في الفقـه، 
 .٦٧/  ٤م: ٢٠٠٥طبعة السادسة عشرة، الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ال

 .٢٠١/ ١ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد الله بم محمود حافظ الدين النسفي )د. ت(:  (56)
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هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ وَجَعَلَ مِ  يَا أَي ُّهَا النَّاسُ إِ َّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًِ عز وجل: ) ويقول (57) (ن ْ
في هذا  صلي الله عليه وسلمالله  ، ويقول رسول(58) (وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أَتْ قَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

 قد اذهب عنكمالله  أن عنهما: )أيها الناسالله  إبن عمر رضي في الحديث الذي يرويه عنه المعنى مخاطبا الرجال والنساء
 ، والناس بنواللهعلى  يني ه، وفاجر شقاللهبر تقي كريم على  ن رجلفالناس رجلاالجاهلية وتعاظمها بآبائها،  (59)عيبة

الله  ا يعود إلى الإيمان؛ فيقولفي التكريم لا يعود أبدا إلى جنس أو لون وإنَّ ، فالأساس(60) تراب(آدم من الله  وخلقآدم، 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ يََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ : )مخاطبا عباده دون تفريق بين رجل أو امرأة عز وجل

 (مُ اللََُّّ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ سَيَ رْحَمُهُ وَيَ ن ْ 
مُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ بغَِيْرِ مَا وَالَّذِينَ يُ ؤْذُونَ الْ )الحقوق:  أصل في التكليف، وكذلك، فالمساواة واضحة هنا في أصول (61)

اً مُبِينًا ًْ وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِْاَتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى )، وكذلك في أصل الثواب: (62)(اكْتَسَبُوا فَ قَدِ احْتَمَلُوا بُ هْتَاً  وَإِ
فَاسْتَجَابَ لََّمُْ ربَ ُّهُمْ أَنّ ِ لَا ) :، وكذلك في حفظ الأعمال(63) (ونَ نقَِيراًوَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلَا يظُْلَمُ 

رهِِمْ وَأُوذُوا في سَبِيلِي أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِياَ 
هُمْ سَيِ ئَاتِِِمْ وَلَُْدْخِلَن َّهُمْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تََْتِهَا الْْنَْ هَارُ ثَ وَابًِ مِنْ عِ وَقاَتَ لُوا وَقتُِ  نْدِ اللََِّّ وَاللََُّّ عِنْدَهُ حُسْنُ لُوا لَُْكَفِ رَنَّ عَن ْ

مُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيَن إِنَّ الْمُسْلِمِيَن وَالْ ) الثواب والعقاب فيقول في الثواب سبحانه:، وكذلك في (64) (الث َّوَابِ 
قِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِيَن وَالْقَانتَِاتِ وَالصَّادِقِيَن وَالصَّادِقاَتِ وَالصَّابِريِنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْْاَشِعِ  يَن وَالْْاَشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِ 

قَاتِ وَالصَّائمِِيَن وَالصَّائمَِاتِ وَالْْاَفِ  اكِرَاتِ أَعَدَّ اللََُّّ لََّمُْ وَالْمُتَصَدِ  ظِيَن فُ رُوجَهُمْ وَالْْاَفِظاَتِ وَالذَّاكِريِنَ اللَََّّ كَثِيراً وَالذَّ
اللََِّّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أَيْدِيَ هُمَا جَزَاءً بِاَ كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ) أما العقاب فقوله تعالى: (65) (مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

                                                           

 .١٨٩سورة الأعراف، الآية:  (57)
 .١٣سورة الحجرات، الآية:  (58)
الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجواهري، دار العلم للملايين، عُبية الجاهلية بضم العين وتشديد الياء المكسورة: أي الكبر والتفاخر،  (59)

 .١٩٤/ ٢م: ١٩٩٠بيروت، الطبعة الرابعة، 
 .٧٣٤/ ٥الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت )د. س(:  (60)
 .٧الآية: سورة التوبة،  (61)
 .٥٨سورة الأحزاب، الآية:  (62)
 .١٢٤سورة النساء، الآية:  (63)
 .١٩٥سورة آل عمران، الآية:  (64)
 .٣٥سورة الأحزاب، الآية:  (65)
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هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تََْخُذْكُمْ بِِِمَا رأَْفَةٌ في ) :ه عز وجلوقول (66) (وَاللََُّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  الزَّانيَِةُ وَالزَّانّ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الَْْخِرِ وَلْيَشْهَدْ   (68()67) (عَذَابَ هُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دِينِ اللََِّّ إِنْ كُن ْ

  المطلب الثاني: حق المرأة في العمل.

يتلاءم مع خلقها الذي  لها، وحملها من المسؤوليات ما  تليق بها تكريما وتقديرالمرأة من الأعمال التيلقد كفل الإسلام ل  
به، فهي بخلقها مستودع للجنس البشري تعاني من حملها  لقيامتقوم بما لا يستطيع الرجال اوهي بهذا العمل ، خلقها عليه

في  صلي الله عليه وسلم درة على السهر، كما تدير منزلها داخلة تحت قولهووضعها وتنشغل بالرضاعة والحضانة وتمتاز بالق
ع ومسئول عن والإمام را ، ل عن رعيتهعنهما: )كلكم راعٍ وكلكم مسئو الله  إبن عمر رضي الحديث الذي يرويه عنه

والخادم راعٍ في مال سيده رعيتها،  راعية في بيت زوجها ومسئولة عنوالمرأة ، عٍ في أهلِهِ ومسئول عن رعيتهرعيته، والرجل را 
 ن فاطمة بنت محمد: )أرضي الله عنه، ومن الشواهد على ذلك الحديث الذي يرويه أبو هريرة (69) (ومسئول عن رعيته

ثلاثـا الله  سبحينت ؟فقال ألا أدلك على خير من الخادمالعمل،  لنبي تسأله خادما وشكتأتت ا صلي الله عليه وسلم
، وكذلك الحديث المروي عن جابر (70) كِ(وثلاثين حين تأخذين مضجع وتكبرين أربعا، وثلاثين، وتحمدينه ثلاثا وثلاثين

صلي الله تخرج، فأتت النبي أن  ها فزجرها رجل  نخل (71) تجذم أن  قت خالتي فأرادتقال: طل هأن رضي الله عنهالله  بن عبد
 سولر أن  فمما تقدم يتبين لنا ،(72) تصدقي أو تفعلي معروفا(أن  كِ عسىفقال: )بلى، فجذي نخلك فإن عليه وسلم

سواء أكانت ضرورة شخصية أم  ةأو خارجه للضرور  المرأة على العمل سواء داخل بيتهاحث  صلي الله عليه وسلمالله 
  .(73)دل على شيء فإنَّا يدل على سماحة الإسلام ومدى مراعاته لأحوال الناس واهتمامه بمصالح العبادن إ ذا؛ وهعامة

                                                           

 .٣٨سورة المائدة، الآية:  (66)
 .٢سورة النور، الآية:  (67)
 .111ار المعرفة، بيروت، الطبعة الخامسة )د.س(: ينظر: شخصية المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة، خالد إبراهيم العك، د (68)
 733/ ٥: ٢٧٥١(، رقم الحديث مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِِاَ أَوْ دَيْنٍ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الوصاي، باب: تأويل قوله ) (69)
 .٢٠٩٢/ ٤: ٢٧٢٨قم صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيح أو النهار وعند النوم، حديث ر  (70)
 .934/ ٣الجذّ في اللغة صرم النخلة وقطع ثمرتها، ينظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، مادة جذذ:  (71)
 .1111/ ١٤٨٣: ٢صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائنة والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، حديث رقـم  (72)
 .١٢٠شخصية المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة، خالد إبراهيم العك:  (73)
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  المطلب الثالث: حق المرأة في التعلم والتعليم.

، درون بكل المجتمعات المتحضرة وغير المتحضرةمق لٍ على سواهم فهملعلماء من فضما ل لا يخفى على أحد من الناس
عليهما وللجميع دون استثناء حيث كرم العلماء من خلال  والتعلم، فقد حث كونه دينا يقوم على العلم والإسلام

  النصوص الصحيحة وكذلك أعطى حرية التعلم وحرية التعليم.

لَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قاَئمًِا بِِلْقِسْطِ شَهِدَ اللََُّّ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَ )واردة في فضل العلماء قوله تعالى: فمن النصوص ال 
وتعالى بنفسه وثنى بالملائكة،  سبحانه جل وعلا بدأالله  أن ، حيث يقول المفسرون(74) (لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ 

اَ يََْشَى ) ،(75) (وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ وَتلِْكَ الَْْمْثاَلُ نَضْربُِ هَا لِلنَّاسِ عز وجل: ) وثلث بأهل العلم، وكذلك قوله إِنََّّ
وعلا، وكذلك  جلالله  لمه بالخشية منعِ  لِبسي العاِلم الحقيقيأن  حيث (76) (اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ غَفُورٌ 

ُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتوُا ) وقوله، (77) (وَالَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ ): قوله تعالى يَ رْفَعِ اللََّّ

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ   .(79) (وَقُلْ رَبِ  زدِْنّ عِلْمًا، وقوله: )(78) (الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَاللََّّ

احد أشد على الشيطان من فقيه و عنهما: )الله  ديث عن أبن عباس رضي الحفي صلي الله عليه وسلم فقوله أما من السنة 
عليه: )إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من  في الحديث المتفق صلي الله عليه وسلم، وكذلك قوله (80) (ألف عابد

  (81) (.ينتفع به، أو ولٍد صالح يدعو له ثلاث: صدقة جارية، أو علم

به طريقا الله  سلك من سلك طريقا يطلب فيه علما: )صلي الله عليه وسلملتعلم فقوله أما ما ورد من نصوص في فضل ا
في الحديث عن أبي  صلي الله عليه وسلم، وكذلك قوله (82) العلم... (ء لطالب ن الملائكة لتضع أجنحتهاِ رِضاللجنة، وإ

وهذا الأمر ينطبق على تعلم العلوم الشرعية وغير ، (83) (ولا خير في سائر الناس، العالم والمتعلم شريكان في الأجر): أمامة
ما هو  فالعلوم التي ليست شرعية تنقسم إلى ما هو محمود، وإلىالله(: "  الإمام الغزالي )رحمه ؛ ففي ذلك يقولالشرعية

ض  ما هو فر  فالمحمود: ما أرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب، وكذلك ينقسم إلىمذموم، وإلى ما هو مباح؛ 

                                                           

 .١٨سورة آل عمران، الآية:  (74)
 .٤٣سورة العنكبوت، الآية:  (75)
 .٣٨سورة فاطر، الآية:  (76)
 .٩سورة الزمر، الآية:  (77)
 .١١سورة المجادلة، الآية:  (78)
 .١١٤سورة طه، الآية:  (79)
 .٨١/  ١ه: سنن ابن ماج (80)
 .٧٣/  ٥: ٤٣١٠صحيح مسلم، باب ما يلحق الإنسان من الثواب، حديث رقم  (81)
 .٩٨/  ١، وسنن الدرامي: ٧٢/ ١٠سنن أبي داود:  (82)
 .٨٣/  ١سنن أبن ماجه:  (83)
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الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه القوام في أمور هو فضيلة وليس بفريضة، أما فرض وإلى ما  عين،كفاية وما هو فرض 
أما ما هو فضيلة لا فريضة: كالتدقيق في أمور الحساب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكن يفيد  الدنيا كالطب والحساب،

سخف  : فكالعلم بالأشعار التي لاعلم السحر والشعوذة، وأما المباحمنه: ف ذمومالموة في القدر المحتاج إليه، أما زيدة ق
 العلومأن  ، وخلاصة ما يفهم من كلام الأمام الغزالي وغيره من العلماء(84)مجراه" تواريخ الأخبار وما يجري فيها، وكذلك

من فروض الكفاية، وكذلك مما إنتشر في تعلمها  نمشروعة فإلمون أو تحقق لهم مصالح الدنيوية التي يحتاج إليها المس
أيمنا من علوم مهمة ومتنوعة أصبحت مما يحتاج إليه المسلمون للقوة وبما يحفظ لهم قيمتهم بين الشعوب، فقد أصبح 

ولو بالسفر؛ فقد أخرج أبو نعيم  وليس ذلك فحسب بل يطلب العلم، تعلم هذه العلوم من فروض الكفاية على المسلمين
  .(86()85) لم ضالة المؤمن حيثما وجده أخذه(قال: )الع صلي الله عليه وسلمالله  رسولأن  مالكعن انس بن 

العلم واجب على الرجال فهو أن  النصوص كلها لم تفرق في دلالتها بين رجل وامرأة وكماأن  إن من قراءة ما سبق نلاحظ
  واجب على النساء في الوقت نفسه.

  بناء الأسرة.المطلب الرابع: حق المرأة في  

وهذا ، عالية بالقياس إلى بقية المجتمعات ذا قيمة قد تكون محترما منها كيانا إعطاء المرأة حقوقها بصفة عامة جعل إن
  يتجلى واضحا من خلال الميزات التي تختص بها في أسرتها؛ ففي الأسرة تكون إما زوجة أو أما أو بنتا أو أختا.

وَقَدْ أَفْضَى بَ عْضُكُمْ إِلََ بَ عْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ ) :يقول تعالى، مقدس فهي تتمتع برباطا كونها )زوجة( فلو نظرنا إليه
الله  رسولأن  ، ويشكلان بذلك نواة المجتمع الصحيح، كما ولها الحق في اختيار الزوج بدليل ما ورد(87) (مِيثاَقاً غَلِيظاً

الإسلام  ، وأعطاها(88) صمتها( ستأذن في نفسها وأذنهايها والبكر تيم أحق بنفسها من ولقال: )الأ صلي الله عليه وسلم
وَآَتوُا النِ سَاءَ صَدُقاَتِِِنَّ نَِْلَةً فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ) عز وجل: كيف تشاء، يقول تتصرف فيه الحق بصداقها

ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ )وعلا:  جلالله  في دارها بل كلف بها الزوج، يقول ، كما لم يلزمها بالنفقة(89) (نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا
 (تََهَا سَيَجْعَلُ اللََُّّ بَ عْدَ عُسْرٍ يُسْرًامِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ مَِّا آَتََهُ اللََُّّ لَا يُكَلِ فُ اللََُّّ نَ فْسًا إِلاَّ مَا آَ 

وَعَاشِرُوهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ ) زوج على تحمل زوجته حتى لو أسأت:لها بحسن العشرة وحث ال، كما وفض(90)
                                                           

 .١٦/ ١إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار المعرفة، بيروت، ) د. س(:  (84)
 .١٣٨/  ٢يب بهذا اللفظ وإن كان لفظ )الحكمة ضالة المؤمن( يفيد نفس المعنى، كشف الخفاء، للجراحي: الحديث غر  (85)
/  ٢، نقــلا عــن: التراتيــب الأداريـة: للشــيخ عبــد الحــي الكتــاني: ١٠٣حقـوق وواجبــات المــرأة، مــن سلسـلة المفصــل في أحكــام النســاء، د. عبــد الكـريم زيدن:  (86)

٣٤٨ 
 .٢١لآية: سورة النساء، ا (87)
 .١٠٣٧/ ٢: ١٤٢١صحيح مسلم كتاب النكاح، باب استأذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالصمت، الحديث رقم  (88)
 .٤سورة النساء، الآية:  (89)
 .٧سورة الطلاق، الآية:  (90)
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رًا كَثِيراً ئًا وَيََْعَلَ اللََُّّ فِيهِ خَي ْ : رضي الله عنه رواه أبو هريرة فيما صلي الله عليه وسلم وقوله، (91) (فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ
، كما أعطاها حق التصرف المالي بدليل قوله تعالى: (93) (كره منها خلقها رضي منها آخرن  إ مؤمنة،مؤمن  (92)كيفر  )لا

هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالََُّ )   .(94) (مْ وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى حَتََّّ إِذَا بَ لَغُوا النِ كَاحَ فإَِنْ آَنَسْتُمْ مِن ْ
وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ ): بقوله الأبوين بالطاعة والإحسان والرحمة جل جلالهالله  فبعد أن ميزأما لو كانت )أما(  

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُهَُُا أَوْ كِلَاهَُُا فَلَا تَ قُلْ لََّمَُا هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاً  إِمَّا يَ ب ْ هَرْهَُُ  إِياَّ ا وَقُلْ لََّمَُا قَ وْلًا كَرِيُاً أُفٍ  وَلَا تَ ن ْ
 صلي الله عليه وسلم، جاء قوله (95) (( وَاخْفِضْ لََّمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِ  ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانّ صَغِيرا35ً)

تها، قال ثم ال: الصلاة على وقق ،عز وجلالله  : أي الأعمال أحب إلىرضي الله عنه بن مسعودالله  عندما سأله عبد
من  جوابا عن صلي الله عليه وسلموكذلك قوله  ،(96) الله( : الجهاد في سبيلالوالدين، قال: ثم أي؟ قال : برأي؟ قال

  .(97) : ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك(قال: أمك، قال قال: ثم من؟ قال: أمك، ؟بالصحبة الناس أحق

ها كمحرم لها، وأسقط النفقة عنها بوجود الأخ، كما الإسلام؛ منها تمتعها بأخي سامية في بمكانة أما )الأخت( فقد تمتعت
ر، أب منالله  : ي رسولعليه وسلم فقالالله  ه أتى النبي صلىقال كليب بن منفعة عن جده: أنم  برها بعدِ بِر أبيها، وجعل

  .(98) واجبا ورحما موصولة( وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذلك، حقا : أمك وأباكقال

( بَِِيِ  5وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ))تعالى:  قال، بدأ بنكران ما كان يفعله كفار قريش من وأد للبنات أما )البنت( فتكريمها
هُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا أَوْلَادكَُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نََْنُ نَ رْزقُُ ) :عز وجل ، وكذلك قوله(99) (ذَنْبٍ قتُِلَتْ  الرسول  ، وكرم(100)(كُمْ وَإِياَّ

 (بها الجنةالله  ر ولده عليها أدخلهبقوله: )من ولدت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤث كذلك البنت  صلي الله عليه وسلم

                                                           

 .١٩سورة النساء، الآية:  (91)
 .٤٧٣/  ١٠يفرك: بمعنى يبغض، ينظر: لسان العرب، مادة فرك:  (92)
 .١٠٩١/  ٢: ١٤٦٩صحيح مسلم كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، الحديث رقم  (93)
 .٦سورة النساء، الآية:  (94)
 .٢٤ -٢٣سورة الإسراء الآيتين:  (95)
 .١٠/٤٠٠: ٥٩٧٠صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب الأدب، باب البر والصلة، الحديث رقم  (96)
 .١٠/٤٠١: ٥٩٧١من أحق الناس بالصحبة، الحديث رقم صحيح البخاري مع فتح الباري، باب  (97)
 .٧٥٧/  ٢: ٥١٤٠سنن أبي داود، باب في بر الوالدين، حديث رقم  (98)
 .٩-٨سورة التكوير، الآيتين:  (99)
 .١٥١سورة الأنعام، الآية:  (100)
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البنات: )من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان  في صلي الله عليه وسلمكذلك قوله ، و (101)
  .(103()102) فيهن فله الجنة(الله  صحبتهن واتقى فأحسن

  المطلب الخامس: آداب تعامل الرجال المسلمين مع النساء المسلمات.

لملتزم بدينه إن للمسلمين آدابا في تعاملهم مع النساء بشكل عام يحددها الدين بما لا يترك مجـالا لدخول الشيطان منه، فا
مله مع المرأة، فإذا ما رأينا تعامل الغرب مع النساء نجده ببساطة يجامل المرأة لمجرد ذيبا وتشذيبا لتعاومبادئ شرعه يجد ته

إرضائها أو للمظهر العام ربما، أما عند المسلمين فالذي يدفعنا لحسن التأدب مع النساء والرجال على حد سواء هو 
صلي الله هو رسول  لكريم والسنة المطهرة، فهامسه واضحا من القرآن اع الحكيم، وهو بالتأكيد تعامل راقٍ وسامٍ، نتلالشر 

قالت: كان  ا: )ما كان النبي يصنع في بيته؟عنهالله  عائشة رضي سئلت ن يعينهم،يتعامل مع أزواجه بأ الله عليه وسلم
ا عليه وسلم إذالله صلى الله ، وكان يصطحبهن في أسفاره، فعن عائشة قالت: )كان رسول (104) (يكون في مهنة أهله

، ويمهد لهن موضعا لينا لركوبها ويضع ركبته (105) معه( اللهه فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول قرع بين أزواجأراد سـفرا أ
زوجته النظر إلى لعب  ته ويستقبلها في معتكفه ويعرض علىلطعام الذي دعي له إلا بحضور زوجفتصعد عليها، ويأبى ا

عنها فيقوم لها ويقبلها ويجلسها في مجلسه الله  رضي إبنته فاطمة ليهقف معها حتى تنصرف وتمل، وتدخل عالأحباش وي
بنته، ثم ينصرف إلى تعامل الرجل مع النساء من كيف يكون خلق الرجل مع زوجته وإ ا، وهو بذلك يرين(106)ويهش لها

 مع الرجال بعد الصلاة منتظرا يسمع بكاء الصبي فيشفق على أمه، ويمكثأن  غير أهل بيته، فنراه يتجوز في الصلاة بعد
النساء بالوعظ حين طلبن منه، ويسمع  انصراف النساء أولا، ويأمر الصبيات والحيض بالخروج للمشاركة في العيد، ويخص

لهن طويلا، ويوصي المسلمين بالرفق بالقوارير، ويرى امرأة تحمل النوى فيشفق عليها وينيخ لها بعيره ليحملها، ويأذن 
يدع الجهاد ليخرج مع أن  زوة بدر ليرعى زوجته المريضة، ويأذن لرجليتخلف عن الجيش في غأن  عنهالله رضي  لعثمان

كانت تنظف المسجد، ولم يعلم بموتها فيأخذ أصحابه ليصلي  اعليها لأنه جته للحج، ويأسف لامرأة تدفن ولم يصلم زو 
  ، هذا وغيره كثير لا يتسع المقال لذكرها.(107)عليها

                                                           

 .٤/١٧٧مستدرك الأمام الحاكم كتاب البر والصلة، وقال هو صحيح على شروط الشيخين ولم يخرجاه:  (101)
/ ٤، وقــال هــو غريــب بهــذا اللفــظ: ١٩١٦الجــامع الصــحيح ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى الترمــذي، باب النفقــة علــى البنــات والأخــوات، الحــديث رقــم  (102)

٣٢٠. 
 .١٢٣ينظر: شخصية المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة، خالد عبد الرحمن العك:  (103)
 .٣٠٣، ص٢، باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، جصحيح البخاري كتاب أبواب الأذان (104)
 .٤٣٦، ص٨صحيح البخاري كتاب المغازي، باب: حديث الأفك، ج (105)
 .١٤٤ينظر: شخصية المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة: خالد عبد الرحمن العك:  (106)
 .١٤٤الرحمن العك:  ينظر: شخصية المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة: خالد عبد (107)
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 الخاتمة

يقف باحترام وإجلال لما تحتويه من قيم يصعب على الإنسان أن  ام هذه الشريعة إلالا يملك الإنسان بعد الوقوف أم 
، )سورة غافر (يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الَْْعْيُنِ وَمَا تُُْفِي الصُّدُورُ ) كيف لا وهي قد أتت من لدن حكيم خبير، الوصول إليها،

هما ابتغينا العزة لنا لتكون لنا عزا، فمالله (، شريعة رضيها ٨٧الآية:، التوبة )سورة (يَ عْلَمُ سِرَّهُمْ وَنََْوَاهُمْ ) (،١٩:الآية
وأعزها من فوق سابع سماء بعزه العظيم، الله  نصرهاأن  ، ذلة صاحبت المرأة على مر العصور والدهور إلىاللهبغيرها أذلنا 

  يتجلى هذا واضحا من خلال نصوص كثيرة ومواقف أكثر.

الدين مشنعا تارة ومشهرا أخرى،  نجد من يتطاول على هذا والبيان الرباني، لهيالإ بعد ما قرأنا وعشنا مع هذا النفحو 
 ظلم، متـذرعا بمحاولة إنصاف المرأة والقصد هو الإساءة إلى الدين بالدرجةإيه بالنقص والجمود والتخلف والواصفا 
و جزء بسيط من الحقيقة التي يحاول ينفع به الناس متمنيا إيصال ولأن  اللههذا البحث أرجو من  ني إذ أقدموأ الأولى،

ُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ ) ،اللهشاء ن إ البعض طمسها، ولن يستطيعوا   (.٨)سورة الصف، الآية:  (وَاللََّّ

  قائمة المصادر والمراجع.

  القرآن الكريم.

  الإسلام والمرأة، سعيد الأفغاني، مطبعة الترقي، دمشق، )د. ت(. (1

  م.٢٠٠٥لبنان، الطبعة السادسة، ، الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت علام، خير الدينالأ (1

منى على السالوس، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة . الحقوق التعليمية للمرأة من واقع القرآن والسنة، د (7
  م.٢٠٠٣الأولى، 

، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجواهري (9
  م.١٩٩٠

  المرأة بين التبرج والتحجب، محمد أحمد السباعي، مجمع البحوث الإسلامية، )د. ت(. (5

  م.١٩٨١الطبعة الثانية، ، المرأة بين الدين والمجتمع، زيدان عبد الباقي، سلسة ثقافية اجتماعية، القاهرة (6

  م(.١٩٨٤الطبعة السادسة، ) ، مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، بيروت،المرأة بين الفقه والقانون (3

  م.١٩٧٤المرأة في القرآن، عباس محمود العقاد، دار السلام، القاهرة،  (8

  م.١٩٨٢الطبعة الثانية، ، مصر دار الرائد العربي،، عبد الأمير منصور الجمري، المرأة في ظل الإسلام (4

  م.١٩٨٣، دار الزهراء، الطبعة الثالثة، بيروت، اللهنور الدين فضل ظل الشريعة، مريم المرأة في   (11

  المرأة وحقوقها في الإسلام، مبشر الطراز الحسيني.  (11
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  م.١٩٨٣ا في الإسلام، أحمد عبد العزيز الحصين، القاهرة، الطبعة الثالثة، المرأة ومكانته  (11

  المرأة ومكانتها في الإسلام، أحمد عبد العزيز الحصين )د.س(.  (17

  م.١٩٤٥تاريخ الإسلام السياسي، حسن إبراهيم حسن، القاهرة،   (19

  م.١٩٢٦تاريخ التربية، مصطفى أمين، مطبعة المعارف، الطبعة الثانية، مصر،   (15

  .٢٧/٣/١٩٨٧جريدة الأهرام القاهرية، صفحة المرأة والطفل،   (16

ر النشر الكويتية، الطبعة الأولى، حقوق المرأة بين الإسلام والدينات الأخرى، محمود عبد الحميد محمد، دا  (13
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